
مســيحيو الأرض المقدســة.. الاحتلال ينتزع
آخر “الأحجار الحية” من أرضها
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 وقت طويل على بدء الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، حتى تعرض المجتمع الفلسطيني
ِ
لم يمض

المسيحي في قلب القطاع لأول استهداف مباشر، إثر قصف إسرائيلي لكنيسة الروم الأرثوذكس فجر
كتوبر/ تشرين الأول ، متسبّبًا في استشهاد  شخصًا، بينهم  مسيحيًا، كانوا جميعًا  أ

يحتمون بالظلال الدينية للمكان وما بدا لهم من حرمة استهدافه.

ســبق ذلــك اســتهداف آخــر للمســتشفى العــربي المعمــداني المجــاور قبــل يــومين، والــذي يتبــع للكنيســة
 الأسقفية الإنجيلية بالقدس، فيما اعُتبر المجزرة الأولى في الحرب حيث خلف الهجوم الإسرائيلي

شهيدًا.

على مدى أشهر الحرب التي تجاوزت الـ  شهرًا، واصل الاحتلال سرا وجهرًا استهداف المسيحيين
في قطاع غزة، في محاولة لانتزاع ما تبقى منهم، وإنهاء أي علاقة لهم بأرض فلسطين، والسيطرة

الكاملة على المكان وتاريخه ومستقبله، بما يخدم رؤيته لدولة “يهودية خالصة”.

تســـلط الســـطور التاليـــة الضـــوء علـــى العلاقـــة المتشابكـــة بين مســـيحيي الأرض المقدســـة والقضيـــة
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الفلسطينية، والتي استدعت في أحد أوجهها تماهيًا بين الاحتلال والكنائس المسيحية الغربية على
حسـاب المجتمـع المسـيحي الفلسـطيني، أمـا في وجههـا الآخـر فقـد شهـدت إبـادة تدريجيـة عـبر التطهـير

العرقي أو التهجير القسري، وهو ما بدأت معالمه بالظهور مع نهاية العام المنصرم.

“أحجار الأرض الحية”
تكتسي العلاقـة بين اليهوديـة والمسـيحية علـى أرض فلسـطين طابعًـا مختلفًـا تمامًـا عـن تلـك العلاقـة
بين المســيحية واليهوديــة في الغــرب، ففــي الأخــيرة تتيــح المســيحية مساحــات واســعة ومشتركــة لــدعم
الصــهيونية، مــا أدّى إلى ظهــور مــا يُعــرف بـــ”المسيحية الصــهيونية” الــتي تــدمج بين العهــدَين القــديم

والجديد.

يؤمن أتباعها بأن قيام دولة “إسرائيل” هو بشرى لا بد من السعي لتحقيقها، كما ترى أن اليهود هم
شعب الله المختار، وأن فلسطين هي أرض الميعاد التي عادوا إليها بعد شتاتهم في أنحاء العالم، بناءً

على وعد الله لهم في العهد القديم.

أمــا المســيحية الفلســطينية فــترى أن وجــود “إسرائيــل” علــى أرض فلســطين احتلالاً صرفًــا لا بــد مــن
ــا مقاومًــا منفتحًــا علــى جميــع الجهــود الفلســطينية نحــو التحــرر والانعتــاق، مقــاومته، وتتبــنى خطابً

ينافس في انتمائه الوطني أشد التيارات الفلسطينية إيمانًا بالمقاومة.

. دورة الكتاب المقدس في بيت لحم، فلسطين

يتسـم هـذا الخطـاب بـالوضوح الشديـد في مـوقفه الرافـض للصـهيونية، حيـث يتصـدى لهـا لاهوتيًـا،
كثر توافقًا منكرًا فكرة “شعب الله المختار”، كما يدعو إلى إعادة قراءة الكتاب المقدس بطريقة تجعله أ
يــة مــع واقــع المجتمعــات وقضاياهــا، ويعتــبر أن العدالــة والتحــرر همــا ضرورة أساســية وقضيــة مركز



بالنسبة إلى الفلسطينيين، سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين.

ــة الصــهيونية وتوجههــا نحــو احتلال فلســطين، حــراك ــة الحرك ــذ بداي ــة نشــأ من ونتيجــةً لهــذه الرؤي
مسـيحي فلسـطيني رافـض لهـذا الوجـود، كـان منسـجمًا مـع الفعـل الفلسـطيني ومشتركًـا فيـه، وقـد
اتسّع في مراحل عديدة ليغدو حراكًا مسيحيًا مشرقيًا قادرًا على اختراق العقل الغربي لصالح الرواية

ير المصير. الفلسطينية بأحقية الأرض وتقر

في هذا السياق، يذكر المؤ عارف العارف أن المسيحيين قادوا الحراك السياسي خلال فترة الانتداب
البريطــاني، وأن -% مــن النخبــة السياســية آنــذاك كــانت منهــم، بــل إن بعضهــم تصــدر العمــل
العسكري، مثل أميل الغوري الذي كان أحد مؤسسي كتائب الجهاد المقدس إلى جانب آخرين مثل
يوسف صهيون وفؤاد سابا، وأنطوان داوود الذي نفّذ عملية نسف مقر الوكالة اليهودية في القدس،

ورجا ميشيل عيسى قائد فوج الإنقاذ.

كما تصدر المسيحيون مجالات الثقافة والإعلام والموسيقى،حيث كان من بينهم نجيب نصار مؤسس
يـادة وسـميرة عـزام وجـبرا يـدة “الكرمـل”، وخليـل بيـدس الـروائي الفلسـطيني، بالإضافـة إلى مـي ز جر
جبرا، والموسيقار سلفادور عرنيطة، والسينمائيان إبراهيم وبدر لاما، كما كانوا روادًا في العمل النقابي
وتأســيس الجمعيــات والمشــافي والمــدارس والكليــات التعليميــة، ولا تــزال مؤســساتهم حــاضرة وفعالــة

على الأرض الفلسطينية حتى اليوم.

كنيسة القديس برفيريوس أقدم الكنائس في مدينة غزة.

جــدير بــالذكر أيضًــا أن أمــاكن وجــودهم انتــشرت في مختلــف أنحــاء فلســطين، مــن النــاصرة والجليــل
وصولاً إلى حيفا ويافا، مرورًا بالقدس وبيت لحم، وانتهاءً بغزة، كما أن تنوع طوائفهم كان يشمل
الروم الأرثوذكس والروم الكاثوليك واللاتين والبروتستانت، بالإضافة إلى طوائف أصغر مثل السريان
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والأرمن، ما أضاف بُعدًا حيويًا وديناميكيًا متوازنًا لأنشطتهم.

ونتيجة لهذا الدور الكبير، تعرض المجتمع المسيحي في فلسطين لهجمة شرسة خلال النكبة، تسبّبت
- بحوالي  من مسيحيي فلسطين، فقد قدرت أعدادهم قبل عام % في تهجير نحو

 ألف نسمة، وكانوا يشكلون ما نسبته -% من إجمالي السكان الفلسطينيين.

وبعــد النكبــة تراجعــت أعــدادهم بنســب كــبيرة، حيــث هُجّــر حــوالي  ألفًــا منهــم إلى الــدول العربيــة
يــا، كمــا شهــد تــوزيعهم الــديموغرافي داخــل فلســطين تغيــيرات كــبيرة، المجــاورة، خاصــةً لبنــان وسور
فانحصروا في مناطق محدودة مثل الناصرة وحيفا ويافا، إضافة إلى بعض القرى الجبلية مثل كفر كنا

وعبلين.

يـة العبـادة وحقـوق المسـيحيين في التنقـل ومـع اسـتمرار التمييز العنصري والقيـود الإسرائيليـة علـى حر
والعمل، انخفض عددهم بشكل مضطرد، حتى وصل نهاية عام 2022 إلى % فقط من عموم
سكان فلسطين، حيث بلغ عدد المسيحيين في فلسطين المحتلة  ألف مسيحي، ثلاثة من كل

أربعة منهم عرب، بينما البقية هم من اليونانيين والرومان.

وبينمـا بقـيَ منهـم  ألفًـا فقـط في الضفـة الغربيـة، انخفـض عـدد مسـيحي قطـاع غـزة مـن  آلاف
نسمة في بداية الحصار الإسرائيلي عام  إلى  نسمة فقط في منتصف عام ، قبل

أن ينخفض عددهم إلى  نسمة مع بداية الحرب.

 التقلـص المتواصـل في وجـود المسـيحيين في الأرض المقدسـة تراجعهـم عـن ممارسـة
ِ
وفي الواقـع، لم يعـن

دورهم السياسي والاجتماعي في دعم القضية الفلسطينية، لا سيما أن عمق مساهمتهم مستوحى
بشكــل أســاسي مــن الكتــاب المقــدس، الــذي يصــف وجــودهم وصــمودهم بـــ”الحجارة الحيــة”، ففــي
رسالة بطرس الأولى إلى مسيحي الأرض المقدس، يقول لهم: “كونوا أنتم أيضًا كحجارة حية تبني بيتًا

روحيًا”.

هذا المفهوم المحبّب لدى المسيحيين في الشرق يتم تكراره للإشارة إلى صمودهم وعطائهم، من خلال
المؤسـسات التعليميـة والخدماتيـة والثقافيـة والصـحية، وكذلـك مـن خلال الكنـائس ومجالسـها الـتي

تقدم الدعم المجتمعي وتعزز الصمود والبقاء، وتساهم في تمتين الوجود المسيحي والدفاع عنه.

وفي كثير من الأحيان، يتجاوز هذا المفهوم الحدود الفلسطينية ليشمل المساحات المشرقية الواسعة،
يــا ولبنــان، ليعــبرّ عــن حيــث يتــم اســتعارته مــن جميــع كنــائس الــشرق الأوســط في مصر والأردن وسور

يز الوجود المسيحي المقاوم للاحتلال في الأرض المقدسة. أهمية التضامن في تعز

الوحدة الجغرافية لهذا المصطلح يعبرّ عنها رئيس مجلس الطائفة الأرثوذكسية فؤاد ف، في كتابه
“الحجارة الحية”، حيث يذكر أن الهوية العربية تسبق المسيحية كهوية في قلوب أصحابها، ولهذا كان

لمسيحيي الأرض المقدسة دور رائد في مواجهة أي احتلال للأرض.

كما يشير الكاتب إلى دور مسيحي مؤيد للإسلام في معركة اليرموك وفي مقاومة الجحافل الصليبية،
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وكذلــك في دعــم النســيج الاجتمــاعي للأمــة العربيــة، وذلــك بنــاءً علــى أصــولهم الــتي تعــود إلى قبائــل
غسان وتغلب وجذام، حيث يربط التاريخ بالحاضر من خلال الإشارة إلى دور المسيحيين في تأسيس

لاهوت محلي متحرر، كان داعمًا ومؤيدًا للقضية الفلسطينية.

أنتجــت هــذه الهويــة لاحقًــا نَفَسًــا مســيحيًا في الــدفاع عــن فلســطين، عــبرّ عــن نفســه مــن خلال
يــون كــابوتشي، الــذي هــو مــن أصــل ســوري، وعمــل شخصــيات مســيحية بــارزة، مثــل المطــران هيلار
لسنوات طويلة على تهريب الأسلحة بسيارته الخاصة إلى الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك حتى
اكتشف الاحتلال أمره، فتم سجنه ثم نفيه إلى إيطاليا، التي انطلق منها ليقود أساطيل كسر الحصار

. حتى توفي في عام ،و  بين عامي

ومن الشخصيات البارزة أيضًا المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في
القــدس المحتلــة، الــذي يواصــل صراعــه المســتمر ضــد الاحتلال والاســتيطان، ولــه العديــد مــن المواقــف

يز الحق الفلسطيني في الأرض والمقدسات. المؤيدة للمقاومة، حيث يسعى دائمًا إلى تعز

والأب مانويل مسلم، رجل الدين المسيحي الذي وقف إلى جانب المقاومة، عُرف بمواقفه الثابتة في
دعم القضية الفلسطينية خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في عام ، بمقولته الشهيرة:
“إن هدموا مساجدكم ارفعوا الأذان من كنائسنا”، كما دافع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية من
خلال عضــويته في الهيئــة الإسلاميــة المســيحية لنصرة القــدس والمقــدسات، وفتــح مــدارس الكنــائس
ــا في الوساطــة بين حركــتي فتــح المســيحية لاســتقبال العــائلات المســلمة النازحــة، كمــا لعــب دورًا مهم

وحماس.

وفي ميدان العمل العسكري، واصل مسيحيو الأرض المقدسة نضالهم ضد الاحتلال، حيث كان كل
سا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ونايف حواتمة، مؤسس حبش ووديع حداد، مؤس من جو

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مقدمة المشهد المقاوم.

وعلــى مــدار تاريخهمــا، شهــدت كلا الجبهتين تنوعًــا دينيًــا وعرقيًــا واســعًا مــن المقــاومين الذيــن رفضــوا
الاحتلال واستمروا في مقاومتهم، وتواصل الجبهتان حتى اليوم مشاركتهما في النضال الفلسطيني،

سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.

“كايروس فلسطين”: نقطة تحول
رغــم التفاعــل المســيحي الفلســطيني والمــشرقي الــوطني والتحــرري مــع قضيــة فلســطين، والمواقــف
التاريخيــة لعــدد مــن رجــال الــدين المســيحيين الذيــن دعمــوا نضــال الفلســطينيين، ومــن بينهــم بابــا
ية وبطريرك الكرازة المرقسية والرئيس الأعلى للطائفة الأرثوذكسية المصرية الراحل، شنودة الإسكندر
الثــالث، الــذي رفــض كــل محــاولات الــ بالمســيحيين الأقبــاط في مســار التطــبيع مــع دولــة الاحتلال،
لدرجــة أوصــلته إلى تحــدي الرئيــس المصري الراحــل أنــور الســادات، حيــث رفــض مباركــة هرولتــه نحــو



يـارة كنيسـة القيامـة بوجـود الاحتلال تعـدّ خيانـة ليسـوع تطـبيع العلاقـات مـع “إسرائيـل”، وقـال إن ز
المسيح.

ومــا ينســجم مــع الموقــف المســيحي تجــاه فلســطين، كــان موقــف الكــرسي الرســولي (الفاتيكــان) الــذي
تعاطى بحذر مع القضية الفلسطينية، ففي البداية أثناء النكبة اتخذ موقفًا حياديًا، لكن مع مرور
الوقت أظهر اهتمامًا متزايدًا بحماية الأماكن المقدسة، خاصة بعد الدعوة التي أطلقها البابا بيوس

الثاني عشر في نهاية عام  لحماية هذه الأماكن.

يــون، رئيــس وزراء “إسرائيــل” حينهــا، علــى موقــف الفاتيكــان قــائلاً: “هنــاك ديــن علّــق ديفيــد بــن غور
رئيسي في العالم، يجب عليه أن يسوي معنا حسابًا تاريخيًا”، في إشارة إلى رفض الفاتيكان الذي اعتبره
حجر عثرة أمام قبول “إسرائيل” كعضو في الأمم المتحدة، فقد طالبت حملة الفاتيكان حينها بربط
عضوية “إسرائيل” في الأمم المتحدة بضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، بالإضافة إلى

الالتزام بحماية الأماكن المقدسة.

فيما رفضت السلطات الإسرائيلية طلب الكنائس بتوفير الحماية لرعاياها،
صرح عدد من القادة المتطرفين، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير، بأن “البصق

على المسيحيين هو تقليد يهودي عتيق ومحمود”.

ظهرت على الواجهة أيضًا شخصيات تجاوزت المواقف الرسمية للتعبير عن انسجامها العميق مع
القضيـة الفلسـطينية، مثـل البابـا يوحنـا بـولس الثـاني وعلاقتـه الوثيقـة مـع يـاسر عرفـات الـتي شهـدت
يـرك لاتيـني مـن أصـل فلسـطيني وهـو ميشيـل صـباح عـام 1987، إلى جـانب دعمـه تعيينـه أول بطر

الصريح لجهود إقامة دولة فلسطينية وإحلال السلام في المنطقة.

وعلى خلاف العديد من الدول والأنظمة العربية، حافظ الفاتيكان على موقف متصلب وبارد تجاه
. ير الفلسطينية عام دولة الاحتلال الإسرائيلية، حتى توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحر

فقد شهدت تلك الفترة تحولاً في سياسة الفاتيكان، حيث وقّع الكرسي الرسولي عقب ذلك اتفاقية
تبادل السفراء وإقامة علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام نفسه،
ـــات التابعـــة لهـــا في الأراضي وتضمنـــت بنـــودًا تتعلـــق بحقـــوق الملكيـــة للكنيســـة الكاثوليكيـــة والكيان

الفلسطينية، والتي لم تحظَ أبدًا بموافقة الكنيست الإسرائيلي.

بينما أبرم الكرسي الرسولي اتفاقًا مشابهًا مع السلطة الفلسطينية في منتصف فبراير/ شباط 2000،
وفي الشهـر التـالي زار البابـا يوحنـا بـولس الثـاني الأراضي المقدسـة، حيـث تنقـل بين القـدس وبيـت لحـم
يارة والأردن، وتوقف مطولاً أمام حائط البراق ومتحف ياد فاشيم للناجين من الهولوكوست، وهي ز
اعُتبرت نقلة نوعية في العلاقات بين الفاتيكان ودولة الاحتلال، مع ذلك لم تؤد إلى تصديق أو اعتراف
إسرائيلـي بالشخصـية القانونيـة وسـلطة القـانون الكنسي داخـل الكنيسـة الكاثوليكيـة ومؤسـساتها في

الأراضي الفلسطينية المحتلة.

https://qii.media/index.php?s=46&id=367
https://www.palestine-studies.org/ar/node/35050?__cf_chl_rt_tk=eVlUsG5PI83PXIgKreEXfRRTYCG90cTx4OnCk4kQIJk-1736308418-1.0.1.1-pfIj8GmSKbhFZYYhlUF82Rf63QS3VZ3fPrPU8vf9L0E
https://www.palestine-studies.org/ar/node/35050?__cf_chl_rt_tk=eVlUsG5PI83PXIgKreEXfRRTYCG90cTx4OnCk4kQIJk-1736308418-1.0.1.1-pfIj8GmSKbhFZYYhlUF82Rf63QS3VZ3fPrPU8vf9L0E
https://www.palestine-studies.org/ar/node/35050?__cf_chl_rt_tk=eVlUsG5PI83PXIgKreEXfRRTYCG90cTx4OnCk4kQIJk-1736308418-1.0.1.1-pfIj8GmSKbhFZYYhlUF82Rf63QS3VZ3fPrPU8vf9L0E


ورغــم أن انتفاضــة الأقصى الــتي انــدلعت في نهايــة عــام  أدّت إلى تــوتر العلاقــات بين الجــانبَين،
ــاحف الفاتيكــان، كمــا ألُغيــت ــاريخ اليهــودي في مت ــة الخاصــة بالت ــم إيقــاف المشــاريع المشترك حيــث ت
المــؤتمرات العلميــة المشتركــة بين الباباويــة والحاخاميــة، إلا أن الاتجــاه الرســولي الــذي ســاد بعــد تلــك
لاً، الفترة كان لصالح الرواية الإسرائيلية على حساب الحقوق الفلسطينية، حيث بدا الفاتيكان مفض
كثر صرامة في الدفاع كيد على موقف الحياد السلمي، بدلاً من اتخاذ موقف أ في أحسن الحالات، التأ

عن الحقوق الفلسطينية.

 في عهـد البابـا بنـديكت السـادس عـشر، هنّـأ الكـرسي الرسـولي دولـة الاحتلال بمناسـبة الـذكرى الــ
لتأسيســها، مشــيرًا إلى أن “الكــرسي الرســولي ينضــم إليكــم في تقــديم الشكــر للــرب علــى أن تطلعــات
ــارته ي ــا راتــزينجر، عقــب ز الشعــب اليهــودي إلى وطــن في أرض آبــائهم قــد تحققــت”، كمــا أقــدم الباب
للأراضي المقدسة عام ، على إلقاء خطبة على جبل نيبو داخل الأراضي الأردنية، حيث أشار إلى

“الأرض الموعودة” للشعب اليهودي، مؤكدًا الروابط المشتركة بين المسيحية والشعب اليهودي.

بسـبب هـذه المواقـف، الـتي تزايـدت وتيرتهـا في الكنيسـة الغربيـة الكاثوليكيـة أو اليونانيـة وتماهيهـا مـع
يــن الاحتلال الإسرائيلــي، وجــد مســيحيو الأراضي المحتلــة أنفســهم أمــام تحــد كــبير، إذ أصــبحوا مضطر
لاتخاذ موقف حاسم يميزهم عن كنائسهم الغربية ويفصلهم عن الواقع السياسي الذي يعيشونه،

سواء تحت الاحتلال الإسرائيلي أو في إطار إدارة السلطة الفلسطينية.

في نهايــة عــام ، أطلــق مســيحيو فلســطين وثيقــة “كــايروس فلســطين”، الــتي دعــت مســيحيي
العــالم إلى دعــم نضــالهم ضــد الاحتلال الإسرائيلــي، حيــث أشرف علــى تنقيــح وإعــداد هــذه الوثيقــة
مجموعة من رجال الدين المسيحي البارزين، مثل الأب عطا الله حنا، والقس متري الراهب، والقس
نعيــم عتيــق، والأب جمــال خــضر، في حين بــرز رفعــت قســيس منســقًا وناطقًــا باســم الوثيقــة، وقــد

كثر من  آلاف شخصية مسيحية فلسطينية. حظيت الوثيقة بتوقيع أ

ــارت جــدلاً واســعًا في الأوســاط المســيحية، حيــث دعــت الكنــائس الغربيــة إلى الــدفاع عــن الوثيقــة أث
القــدس، وأعلنــت عــن ضرورة حمايــة المدينــة المقدســة، كمــا وصــفت “إسرائيــل” بــالاحتلال العســكري
والخطيئـة الـتي لا تغتفـر إلا بتحقيـق سلام عـادل والمسـاواة بين جميـع الشعـوب، وعـبرّت الوثيقـة عـن

ا لجميع الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال. دعمها للمقاومة الفلسطينية، معتبرة إياها واجبًا وحق

كما طرحت الوثيقة حلا يركز على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كشرط أساسي لإنهاء المقاومة، معتبرةً أن
إنهـاء الاحتلال يجـب أن يكـون الخطـوة الأولى وليـس العكـس، كمـا رفضـت الوثيقـة اللاهـوت التـوراتي
يفًــا لمفهــوم “حــب الله المؤيــد للصــهيونية، خصوصًــا فكــرة “شعــب الله المختــار”، معتــبرةً إياهــا تحر

وعنايته” التي يجب أن تشمل جميع الشعوب والأفراد دون استثناء.

كذلك أعلنت الوثيقة تأييدها الكامل للمقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال، داعية إلى العصيان المدني
يــــة والأرض، بالإضافــــة إلى دعمهــــا لحركــــة المقاطعــــة وســــحب وضرورة الــــدفاع عــــن الحيــــاة والحر

الاستثمارات (BDS)، واستنكارها لفكرة “الدولة اليهودية أو الدينية” في فلسطين.

https://beiruttime.com/Article/19333/%25D9%2587%25D9%2584-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25AD%25D9%2589-%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AD%25D9%258A%25D9%2591%25D9%2588-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586-%25D8%25AC%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25A8%25D8%25A7%25D9%258B%25D8%259F
https://ar.wikipedia.org/wiki/%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3_%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586
https://arabi21.com/story/842372/%25D9%2582%25D8%25B5%25D8%25A9-%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25AA%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2581%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25B7%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2581%25D8%25A7%25D8%25AA%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25A7%25D9%2586


رغم رفض مجلس الكنائس العالمي تبني الوثيقة، فقد لاقت تأييدًا من عدة كيانات مسيحية بارزة،
ــا، ورؤســاء كنيســة المســيح المتحــدة (UCC) والكنيســة مثــل تجمــع قــادة الكنــائس في جنــوب إفريقي
المسـيحية (تلاميـذ المسـيح)، وزمالـة السلام الأسـقفية، وهـو مـا اعتـبر دعمًـا قويًـا للفلسـطينيين داخـل

كبر في مواجهة الاحتلال. الدوائر المسيحية، ما منحهم قوة أخلاقية وشرعية لاهوتية أ

. ديسمبر/ كانون الأول  ية مقابل مئذنة مسجد في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة في قبة الكنيسة الآشور

ثم في عام 2012 أعاد المنظمون تحديث الوثيقة، ونشروا نصها على موقع مجلس الكنائس العالمي،
حيــث وصــفوا “إسرائيــل” بأنهــا “نظــام غــير شرعــي”، ودعــوا إلى “حملات مقاطعــة دوليــة وســحب
استثمارات وفرض عقوبات” ضد الدولة اليهودية، كما صنفت الوثيقة، التي وقع عليها  ممثلاً
كثر من  دولة، الكنائس المؤيدة لـ”إسرائيل” على أنها “متواطئة في جرائم ضد الإنسانية”، من أ

واعتبرت الصهيونية المسيحية “جريمة وخطيئة تتحدى جوهر الإنجيل”.

منـذ ذلـك الحين، اسـتمر مسـيحيو الأرض المقدسـة في كشـف الروايـة الصـهيونية والتصـدي لهـا، مـن
خلال سلســلة مــن المؤســسات والفعاليــات الــتي تســعى إلى توعيــة المجتمــع الــدولي بحقيقــة أوضــاع
الفلسطينيين بشكل عام، والمسيحيين منهم بشكل خاص، بما في ذلك التمييز العنصري، ومصادرة
الأملاك واحتجازها، والاعتداءات والتضييقات التي يتعرضون لها في مواسمهم الدينية، كل ذلك في

مواجهة كنائس عظمى تفضّل أن تسوي الحقوق مع الاحتلال على قاعدة القوي يربح دائمًا.

https://www.aljazeera.com/opinions/2018/12/25/remember-christ-was-a-palestinian-refugee


إبادة الأجراس المقدسة
رغم التأثير العميق للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والهجمات العسكرية المتواصلة على القدس
والضفة الغربية التي لم تميز بين مسلم أو مسيحي، واستغلال هذه الحرب كوسيلة لتقليص الوجود
المسـيحي في فلسـطين حـتى الوصـول إلى إنهـائه، إلا أن هـذا الجهـد قـد تصاعـد بشكـل ملحـوظ قبيـل

اندلاع الحرب.

يوثّــق القــس مــتري الراهــب سلســلة مــن الهجمــات العنيفــة الــتي شنّهــا المســتوطنون ضــد الطائفــة
المســيحية خلال العــام الــذي ســبق الحــرب، والــتي شملــت هجــوم الشرطــة الإسرائيليــة علــى الحجــاج

المسيحيين، حيث تم تقييد وصولهم إلى كنيسة القيامة ومنعهم من دخولها.

كمــا تعرضــوا للتنكيــل علــى يــد المســتوطنين، الذيــن قــاموا بــالبصق عليهــم وضربهــم وكتابــة عبــارات
مناهضة على جدران كنائسهم وأديرتهم، بالإضافة إلى ذلك شهدت الفترة توسعًا استيطانيًا في عدد

من المواقع المسيحية الأثرية، حيث تم الاستيلاء على هذه المواقع.

- ارتفعـــت وتـــيرة الاعتـــداءات، حيـــث تجـــاوزت الحـــوادث  خلال النصـــف الأول مـــن عـــام
اعتداءات أسبوعيًا، وشملت هذه الهجمات اقتحام المستوطنين لعدد من الأماكن المقدسة، بما في
ذلك كنيسة حبس المسيح وبطريركية الأرمن والمقبرة البروتستانتية، حيث قاموا بتحطيم محتويات
أثرية، والأضرار بالصلبان وشواهد القبور، بالإضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية على الرهبان.

كتوبر/ تشرين الأول ، شهدت القدس وحيفا سلسلة من حوادث “البصق” التي وفي مطلع أ
مارســها متطرفــون ومتــدينون يهــود ضــد رجــال الــدين المســيحيين، أثنــاء مشــاركتهم في الطقــوس

كثر من  حادثة. المسيحية في عدد من الكنائس والأديرة، وبلغ عدد هذه الحوادث أ

وفي الـوقت الـذي رفضـت فيـه السـلطات الإسرائيليـة طلـب الكنـائس بتـوفير الحمايـة لرعاياهـا، صرحّ
يــر الأمــن القــومي إيتمــار بــن غفــير، بــأن “البصــق علــى عــدد مــن القــادة المتطــرفين، وعلــى رأســهم وز

المسيحيين هو تقليد يهودي عتيق ومحمود”.

كتوبر بـ  أيام فقط، والتي دعت في تجاهل لمطالب مجلس الكنائس العالمي التي سبقت السابع من أ
إلى حمايـة المسـيحيين في الأراضي المقدسـة، صرحّ منسـق مكتـب مجلـس الكنـائس العـالمي في القـدس
يوسف ضاهر، قائلاً: “نشعر بالاضطهاد كمسيحيين وللمسيحية كدين في هذا البلد. هناك اضطهاد
يهــودي إسرائيلــي يتــم تشجيعــه ســواء مــن خلال إهمــال الشرطــة أو بــالكلام الــذي يصــدر عــن وزراء

الحكومة الإسرائيلية”.

ومع هذا التصاعد في الحشد اليهودي ضد مسيحيي الأرض المقدسة، مثلت الحرب الإسرائيلية على
قطاع غزة فرصة لإتمام الهدف الذي طالما سعى إليه الاحتلال: إنهاء الوجود المسيحي في منطقة من
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https://arabi21.com/story/1614084/%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B0%25D9%258A%25D8%25B1-%25D9%2585%25D9%2586-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B6%25D8%25A7%25D8%25A1-%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B3%25D9%258A%25D8%25AD%25D9%258A-%25D9%2581%25D9%258A-%25D8%25BA%25D8%25B2%25D8%25A9-%25D8%25A8%25D9%2581%25D8%25B9%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D9%2585%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2586
https://www.aljazeera.net/politics/2023/2/11/%25D9%2583%25D9%2586%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B3-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25AF%25D8%25B3-%25D9%2583%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B2-%25D8%25A3%25D8%25AB%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AD%25D9%2584%25D8%25A9-%25D8%25A2%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585?traffic_source=KeepReading
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منــاطق الصراع، فلجــأت قــوات الاحتلال إلى اســتهداف المســيحيين بشكــل مبــاشر، ســواء عــبر ارتكــاب
مجازر أو من خلال قصف ناري مكثف على المحميات والكنائس في القطاع، في محاولة لإسكات آخر

الأجراس المقدسة هناك وإبادتها بالكامل.

دفع ذلك جميع السكان المسيحيين في القطاع للنزوح إلى كل من كنيسة سانت بورفيريوس وكنيسة
يبـة، وهـي جـزء مـن آخـر أبرشيـة كاثوليكيـة متبقيـة في مدينـة غـزة، حيـث تواصـل العائلـة المقدسـة القر
ــا عــن الأمــان النســبي، رغــم الــبرد والجــوع يــة مســيحية الاحتمــاء في الكنيســتَين بحثً  عائلــة غز

والخوف.

علـى صـعيد آخـر، تواصـل حكومـة الاحتلال الإسرائيلـي تنفيـذ مخططاتهـا عـبر صـفقات مـع حكومـات
أجنبيـة، وكـان مـن أبرزهـا الاتفـاق مـع الحكومـة الأستراليـة الـتي وافقـت علـى اسـتقبال  عائلـة
كبر يهدف إلى جذب دول غربية أخرى، مسيحية من قطاع غزة، وهو ما يمكن اعتباره بداية لمخطط أ

منها فرنسا وروسيا واليونان وإيطاليا، لاستقبال الطائفة المسيحية بحجة حمايتها.

وفي المقابــل، تســتمر الصــهيونية في تنفيــذ جــزء مــن مشروعهــا الأكــبر في محــو الهويــة الدينيــة المتنوعــة
لفلسطين، بما في ذلك إفراغ الأرض من مكوناتها المسيحية الأصيلة.

على الخط نفسه، تستمر السلطات الإسرائيلية في محاولاتها العبثية مع المسيحيين الفلسطينيين،
حيــث تجمــع القساوســة في لقــاء “ودّي” مــع رئيــس دولــة الاحتلال يتســحاق هرتســوغ، في ديســمبر/
كانون الأول ، وفي الوقت ذاته تهاجم خطابات البابا فرانسيس الذي استطاع أخيرًا بعد عام
كثر أن يعبرّ عن رأيه في ما يجري بحق الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن ما يحدث يعدّ “إرهابًا” وربما وأ

“إبادة جماعية”.

وفي ظــل هــذا الوضــع، يظــلّ مســيحيو فلســطين ثــابتين في مــوقفهم، رافضين العبــث الإسرائيلــي
والتســاوق الكنسي مــع الاحتلال، فقــد تنــازلوا عــن فرحــة الميلاد الــتي تضــاءلت أنوارهــا تحــت وطــأة
العدوان، وأعلنوا استنكارهم للتهاون المسيحي العالمي في حماية المقدسات من الهجمات الإسرائيلية،

رافضين حصر القضية الفلسطينية في إطار “الحرب الدينية بين الإسلام واليهودية”.

يقول القس متري الراهب في حديثه عن “حجارة الأرض الأخيرة”: “لم تنشأ المسيحية لا في روما ولا في
غيرها، هي نبتة فلسطينية. وأول كنيسة شُيّدت كانت في القدس عام  ميلادي. وعندما تتحدث
عن المسيحيين الفلسطينيين، فأنت تتحدث عن المسيحيين الذين يعيشون هنا منذ  عام…

في الواقع، المسيحية لم تغادر هذا البلد قط”.
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